
 
 

 المالكي  -  دمشقأنس بن مالك،  جامع  في ،الشَّعَّال خير  محمَّد بيب الطَّ  يخللشَّ  2025 / 12 / 12 الجمعة صلاة  خطبة

 ) بعد زوال الظلم العام متى يزول الظلم الخاص؟!(

الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونســــتعين به ونســــتهديه ونســــترشــــده، ونعوذ بالله من 
داً، وأشـهد أن لا   شـرور أنفسـنا وسـيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضـلل فلن تجد له ولياً مُرْشـِ

ــيِّد� مح ــهد أنَّ ســ ــريك له، وأشــ ــفيُّه وخليله، خيرُ نبيٍّ اجتباه،  اله إلا الله وحده لا شــ ــوله، وصــ مَّداً عبده ورســ
وهدىً ورحمةً للعالمين أرســـــله، أرســـــله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدِّين كلِّه ولو كَرهِ الكافرون، ولو كَرهَِ  

 المشركون، ولو كَرهَِ مَن كَرهِ، اللَّهم صلِّ على سيِّد� محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم. 
ي ع أمَّا بعد:  لى طاعته، وأســـــتفتح بالذي فيا عباد الله، أوصـــــيكم ونفســـــيَ بتقوى الله تعالى، وأحثُّكم وإ�َّ

 هو خير. 

ارقال تعالى:  صــالْأَب يهف خَص مٍ تَشــويل مهرخؤا يإِنَّم ونملُ الظَّالمعا يملًا عغَاف اللَّه نب ســلَا تَحي   {وعقْنم ينعطهم *

{اءوه مُتهدأفَْئو مُفهَطر هِمإلَِي َتدرلَا ي هِموسء43-42[إبراهيم: ر[. 

روا الندامةَ لمَا رأَوا الْعذَاب ووقال الله تعالى:   ــ ي {ولَو أَن لكُلِّ نفَْسٍ ظَلمَت ما في الْأَرضِ لَافْتدَت بهِ وأَســــ ــ قُضــــ

{ونَظْلملَا ي مهو طسْبِالق مهني54[يونس: ب[. 

ــلم عن رســــــــــــــول الله    «إنَّ اللهَ عزَّ وجـلَّ يمُلْي للظَّـالم، فـإذا أخـذَهُ لم يُـفْلِتـْهُ، ثم قرأ::  أخرج الإمـام مســــــــــــ

{يددش يمَأل َذهَأخ ةٌ إِنمظَال يهى وُذَ القْرَإِذَا أخ كبذُ رَأخ كَكذَلو} :102[هود[«. 

ــتدرك قال النَّبي   جٍ، �َ   نَّهُ ى أَ رَ تىَّ ي ـَ، حَ ةِ امَ يَ القِ  ومَ ةٌ يَ يفَ حِ ص ـــَ لِ لرَّجُ «ترُفَع لِ : وأخرج الإمام الحاكم في المسـ
 .م»اتهِِ ئَ يِّ سَ   نْ مِ   يهِ لَ زادُ عَ يُ ةً، وَ نَ سَ حَ   هُ ي لَ ا تبُقِ تىَّ مَ عُهُ حَ تب ـَمَ تَ  آدَ نيِ  بَ المُِ ظَ مَ  الُ زَ ا ت ـَمَ فَ 

 عنوان خطبة اليوم: بعد زوال الظلم العام متى يزول الظلم الخاص؟!
 أيها الإخوة: 

ــيئـاً من عـاقبـة الطغـاة في الـدنيـا ذلاً وقهراً   بعـد مـا أكرمنـا الله بـه من زوال الظلم العـام، وبعـد أن رأينـا شــــــــــــ

  ؟، ترُى هل نزيل الظلم الخاص مما بيننا]16[فصلت:  ﴾ينصرون لَا وهم أخَزى الْآخرة ولَعذَاب﴿وخز�، 

 ؟هل يتوقف آخذ الرشوة عن أخذها أو أنه ينتظر عاقبة كعاقبة من سبقه



 ؟هل يرد الحق إلى أصحابه من اقترض أموال الناس وهو لا يريد أداءها من قبل أن يتلفه الله
هـل يمتنع عن تهريـب أدويـةٍ مزورة تنعـدم فيهـا المـادة الفعـالـة أو تقـارب، من قبـل أن �تي يوم لا مرد لـه من 

 ؟الله
هــل تتوقف مئــات الــدعــاوى الكيــديــة في المحــاكم من قبــل أن تنزل العقوبــة بالمــدعي الكــاذب ومحــاميــه 

 ؟وشاهِدَيه
هل ينتهي ذاك الزوج عن عضــــل زوجته ليذهب ببعض ما آتاها إن كان هو المريد لطلاقها، وهل تنتهي 

 ؟هي وأهلها عن الإضرار به وبولده إن كانت لا تريده، من قبل أن يحيق المكر السيء بأهله
هل يُـعَلِّم أســـــتاذُ المدرســـــة أو الأســـــتاذ الجامعي طلابه مما علمه الله أو أنه يكتم العلم مســـــتأثراً به لنفســـــه 

 ؟]99[المائدة:  ﴾تكَْتمُون وما تُبدون ما يعلَم واللَّه﴿لكيلا يباريه أحد فيه، 

  ،هل يتركُ الغش بائع يتلاعب بالميزان أو المواد أو المواصـــفات، من قبل أن �تي يوم لا بيعَ فيه ولا شـــراء 
 ؟ولا درهمَ فيه ولا دينار

ــه  ــلاة فينتهي عن ظلم نفســــ ــلاته تارك الصــــ  لدَى القُْلُوب  إِذ﴿أنه ينتظر يوم الآَزفَِة    ويتذكرهل يعود إلى صــــ

 ؟]19غافر: [ ﴾يطَاع شفيعٍ ولَا حميمٍ من للظَّالمين ما كَاظمين الْحناجرِِ

هل ينتهي أب عن تفضـــــــــيل الكبير من الأولاد على الباقين في العطا�، وتنتهي أم عن تفضـــــــــيل الذكور  

يء  منهم  اللَّــه  علَى  يخفَْى  لَــا  بــارِزُون  هم  يوم﴿الإ�ث من قبـــل يومِ التلاق    لىع ــ   الْواحــد  للَّــه  الْيوم  المْلْــك  لمنِ  شـــــ

 ؟]16[غافر:  ﴾القْهَارِ

هل يترك الخيانةَ مؤتمن، والكذبَ متحدث، والخلُفَ واعد، والفجورَ مخاصــــــم، واليمينَ الغموس شــــــاهد، 

﴿نلِ مقَب أَن يْأتي مولَا ي درم َله نم اللَّه ذئموي ونعدص؟]43[الروم:  ﴾ي 

 أيُّها الإخوة:
أو هو ،  أو هو الاعتداء على الآخرين بغير حق  الظلمُ وضعُ الشَّيء في غير موضعه، أو هو مجاوزةُ الحق،

 إلحاق الضَّرر عمداً بالخلَْق.
وفي كتب الحديث التِّســــعة أكثرُ من   ،في القرآن الكريم أكثر من مائتين وخمســــين آية تتحدث عن الظلم

ــبعمائة حديث تتحدث عن الظلم، كل هذه الآ�ت والأحاديث تحدثت عن شــــــر الظُّلم وشــــــؤمه، وعن   ســــ
 سوء عاقبة الظالمين وقرب انتقام الله تعالى منهم.



ماوية وفي القوانين الأرضـــية، وقبحُهُ معروفٌ عقلاً وشـــرعاً  رائع الســـَّ ؛ إذ ليس ولا يزال الظَّالمُ ممقوتاً في الشـــَّ
 شيءٌ أسرعَ في خرابِ الأرض، ولا أفسدَ لضمائر النَّاس من الظُّلم.

لَبـةٌ للنِّعمِ، مجَْلَبـةٌ للنِّقمِ، وهو أداةُ العطـبِ، وعلـةُ خرابِ البلاد، وقـد يبقى ملـكٌ مع الكفرِ،   ــْ والظُّلمُ مَســــــــــــ
 ولكنَّه لا يبقى مع الظُّلم.

هام دعوةُ المظلوم، ومن كثُـرَ   رْعَةُ الظَّلوم، وأنفذُ الســـــِّ أمَّا الظَّالم فإنَّه مُهلِكٌ ثم هالكٌ، وأقربُ الأشـــــياء صـــــُ
هُ وفنـاؤُهُ، ومن طـال تعـديـه كثُـرَتَ أعـاديـه، وبئس الزَّادُ إلى المعـاد العـداواتُ على  هُ واعتـداؤُهُ قَـرُبَ هلاكـُ ظلمـُ

 العباد.
تَقِمَنَّ مِ ليِ لاَ جَ  وَ زَّتيِ عِ «وَ أخرج الطبراني في الأوســـــــط قال الله تعالى في الحديث القدســـــــي:    فيِ   الظَّالمِِ   نَ ، لأَنَْـ

 .آجلِهِ»لِهِ وَ اجِ عَ 
 . عدَ حِينٍ»و بَ صُرَنَّكِ وَلَ نَ ، لأَ عِزَّتيِ «وَ وأخرج الترمذي وابن ماجه قال الله تعالى عن دعوة المظلوم: 

 أيُّها الإخوة:
 الظُّلم نوعان:

ركُ والنِّفاقُ، قال الله تعالى:  ه، وأعظمُه الكفرُ والشــــــــِّ ركَ لَظُلْم عظيم}الأوَّل: ظلم العبدِ نفســــــــَ ــ   {إِن الشــ

ــائرُ المعـاصــــــــــــــي والذُّنوب، قال الله تعـالى:  ]13[لقمان: هم يظْلمون}، ثم ســــــــــــ ــ   {وما ظَلمَناهم ولكَن كَانُوا أَنفُْســـــ
 .]118[النَّحل:

 الثَّاني: ظلم العبد غيرهَ، وذلك بالاعتداءِ على نفسه أو مالهِ أو عرضِه.
ــهركُِمْ :  قال رســـــــول الله  كُمْ كحُرْمةِ يوْمِكُمْ هذَا في شـــ ــَ «إِنَّ اللهََّ حرَّمَ عليكُمْ دماءكَُمْ وأموَالَكُمْ وأَعْراضـــ

 .]البخاري[ هذَا في بلَدكُِمْ»
مســــــكينٍ لا  ويعظمُ الظُّلمُ إذا كان على يتيم، أو ضــــــعيف، أو مريض، أو أجير، أو قريب، أو زوجة، أو

 يجد �صراً إلا الله.
ــه فلقيـَتْهُ امرأةٌ في ثياب رثةٍ،  روي أن الخليفةَ المأمون كان يجلس للمظالم بنفســـه، فقام ذات يوم من مجلسـ

 فقالت:
 
 



 دُ لَ الب ـَ قَ شرَ أَ  دْ قَ  هِ بِ  اً امَ مَ  إِ �َ وَ  الرَشَدُ  هُ صِفٍ يُـهْدَى لَ نتَ مُ  يرَ  خَ �َ 

 دُ سَ أَ  هُ ى لَ قوَ  تَ لاَ ا فَ يهَ لَ ا عَ دَ عَ  ةٌ لَ رمَ ومِ أَ يدَ القَ مِ عَ  يكَ لَ و إِ شكُ تَ 

 دُ لَ الوَ هلُ وَ نيِّ الأَ رَّقَ عَ فَ ت ـَ دْ قَ وَ  اتِهَ نعَ مَ  عدَ ي بَ اعِ  ضِيَ نيِّ ابْـتـَزَّ مِ فَ 

 فأطرق المأمون يسيراً ثم رفع رأسه، وقال:

 دُ ـــزنُ والكَمَ ــــــذا الحــــــبَ هـــرح القلــــــوأق ا قلتِ عيلَ الصَّبر والجلََدُ ــــــن دون مـــــم

 دُ  ـــوأحضري الخصمَ في اليوم الذي أع انصرفي ـــــــر ف ــــلاة العصـــــ ـــــذا أوانُ صـــ ــــه

 دُ ــــــسُ الأحـــــــه وإلا المجل ــــــــك منــــــننصف فالمجلس السبت إن يُـقْضَ الجلوس لنا 

فانصـرفت وحضـرت يوم الأحد أوَّلَ النَّاس، فقال لها المأمون: مَن خصـمُك؟ قالت: القائمُ على رأسـك، 
 العبَّاس ابنُك، � أمير المؤمنين. 

ها معه، ونظر بينهما بحضـــــرة   ــَ ــيه يحيى بن أكثم: أجلســـــها معه وانظر بينهما، فأجلَســـ فقال المأمون لقاضـــ
ابـه، فقـال لـه المـأمون: دعهـا، فـإنَّ الحقَ أنطقهـا، والبـاطـل  المـأمون، وجعـل كلامهـا يعلو، فزجرهـا بعض حجـَّ

 أخرسَهُ. وأمر برد ضِياعها عليها عندما تبينَّ له ظلمُ ولدِه لها.
 أيُّها الإخوة:

لئن أكرمنـا الله برفع الظلم العـام عنـا فحري بنـا أن نرفع الظلم الخـاص فيمـا بيننـا شــــــــــــــكراً لله تعـالى وأدباً 
 معه. 

ورحم الله عبداً عدل فلم يظلم أو ظلََمَ فتاب وأعاد لصــــــــاحب الحق حقه. أخرج البخاري في صــــــــحيحه 
هِ أو شــــيءٍ، فَـلْيَتحلَّلْهُ منهُ اليوْمَ قبلَ أنْ لاَ :  عن رســـــولُ الله  يكُونَ  «مَنْ كانَتْ لهُ مَظْلمةٌ لأِخيهِ مِنْ عِرْضــــِ

يِّئَ  ــَ ــنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ ســ اتِ  دينَارٌ ولا درهمٌ، إنْ كانَ لهُ عمَلٌ صــــالحٌ أُخِذَ منْهُ بقَدرِ مَظْلَمَتِهِ، وإِنْ لمْ تكُنْ لهُ حســ
«أتدرون ما المفلسُ؟ قالوا: المفلسُ فينا قال:   وأخرج الإمام مسلم عن رسول الله  ،  لَيْهِ»صَاحبِهِ فَحُمِلَ عَ 

ــتمَ  متاعٌ، فقال: إن المفلسَ مَن أمتي �تي يوم الق من لا درهم لهُ ولا ــيامٍ وزكاةٍ، و�تي قد شـــ ــلاةٍ وصـــ يامة بصـــ
هذا، وقذفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وســـــــــفكَ دمَ هذا، وضـــــــــربَ هذا، فيُعطَى هذا من حســـــــــناته، وهذا من  

 .حسناته، فإن فنَِيَتْ حسناتهُُ قبل أن يقُضَى ما عليه، أُخِذَ من خطا�هم فطرُحَِتْ عليه ثم طرُحَِ في النَّار»
 والحمد لله رب العالمين 


	(بعد زوال الظلم العام متى يزول الظلم الخاص؟!)

